
يضنال!ماا

همسحالشقة،جوانبفيفاحصتينعينين،سليمالاستاذأجال

دولابعند،غرضمالغيرعيناهتوقفتثم،ااـخبيربسرعةمحتوياتها

خشسبعلىبا،صابعهينقروهووقال.النومغرفةديركنايحتلقديم

.أ(بأسلااأحدللاكلامهموجهاالمولاب

فجائيةبحركةفواجهه،السممسارلوجودف!ةفطنوكأنما

طويلاعنهاغفلحقيقةيعيوكأنهالنبرةتقريريبصوتوكرر

ايضا.خادمةالىبحاجةولكني....بأسلا-

جديد.بتا!كيدالحقهعندماالباببمغادرةيهمالسمساروكان

اليدين.قذرةاريدهاولا....اسمع-

النطيفتين.بيديهاالظهربعدهناستكون....سيدييااحسناس

كانتلقداالسمسمارخروجعقبلنفسمهسليمالاستاذهمس

.)بالضبطأريدهماهذا..رابحةصفقة

يقولمماشيئايعيانكبلاغلقهلمالمذياعمفتاحمحركيدهمد

علىراحتيهويمررفا!4يشدامامهاووقفالمرآةنحووانجه.المذيع

سليمياكبرتلقدامسموعبصوتنف"مخاطباوفالكالعادةشعره

.)بأسلاولكن..الاخيرةالفترةفي

الحبلىجيبهحوافتتحسسشعوريةلابحركةاصابعهاخذ!نم

النقد.باوراق

يعاودهغامضاشعوراولكن،عمرهمنالثلائينفيسليمالاستاذ

ناحاولانهومع.كنيراالسنفيتقدمقدبانهوالحينالحينبين

عليهيقتحمم!يجدكانمرةكلوفيانهالا،مراراذلكسببفييفكر

يزدادالعمرتاركاالامرعنفينصرف،ويشتتهاالمتزاحمةخواطره

.يوموراءويوماساعةبعدسلالآ

عصامي()رجلبانهوصفهعلىيئ!ونسلميمالاستاذيعرفونالذين

كأوراقالر!معلطارتلولاهالمالمنبصمغتلتصقالصفةهذهولكن

اية.الباالاعلانات

الموظلإصمنعدديديرهناجحاتجاريامكصباابيهعنورثمقد

صارماعملياوجهاايضاابيهعنورثوفد.شخصيا4علإوين!ر!

سواءمتناهيةبدقهموزونةالهملاثناءحركاتهفكانت.مزوراوتجهما

خارحيتكلمسمعوهالذيناولئكهموطيلون.موظفيهاوزنجائنهمع

العمل.نطاق

المكتبيهالالفاظمنشابههامااو،(سيديا))بعادةحديثهيبدأ

مكتبهاىاالموظفيندخولكانفقدولهذا"شكرا)ءبوينهيهالجافة

تطريانقبل،تحاولكانتاننيالسكرتيرهعلىهذاوينطبق.نادرا

محل!للدخولتستعدوكانها،والجدالاحفشامغايةفيتبثوان،بابه

4آ

4

،م

اردكبته.انثويم!ذنبعنبا!ارمالدها

الد!يوسفالعجونرالفراشغيراتزمتهذاعنيخرجيكنولم

منساللاا)براسهويطلالإكبيطر!انالأيامبعصكيدفسمهيسمحأن

.؟"العصيرمنيضاللاسنلذأحضره!"

؟ينمافيالاذلكيفعلانر!يجرؤيكنلمهذايوس!ولكن

منطيلانفسهيمنحانالأستاذنعودحيث،وألعانتر!التاسعهلسماعة

لراحة.

دوحهفان،الثلانينيتجاوزلمالذيوشعنأبه،طلع!بهاءومع

وتكاد.تنت!يلاوالخسائرالارباححولالأر!ممنابخرةكيممبح

احتياطماتهاوتقلالسابقهالاعوامميزانياتجهامهوجههلد!-يمهيرى

المستخدمينمناحديسم!هلمالأخيرةاتتلاثالسنواًتوخلالى

.الصباحفيمكت!نهالىعبورهآنناءواحدةتحيةبكلمةتلفظ

لها.ييتسمشاهدتهانهاعامقبلفيعمتالكاتيةالألةعاملةانالا

مسوولفسروقد،النشاظوعمالموظالينبينادهمرثار،يومها

عدوكهسرتوفد"ناجحةصفقة"بانهاالابتسامةنلكالعامهلعلامحات

يضحكانالجديدالمترجماوشكحتىالشفاهالىالمزعومةلابتس!امة

جميعانغير.الوجوهبقيةعلىقفزتالتيالذعرعلالملولاعالصوت

لاحداجازةطلبعلىردقداليومنفسديالأسظدانيعردونلموظفين

."؟المقداربهذاالنساءتلدولماذا"بقولهزوجتهولادةبسببلموظفين

كالمسلماتواختوها.سليمالاستاذبعاداتالمستخدمونلطبعوقد

لاالاريعالجهاتووجودوالصي!كالمطرالقاهرةالمطبميةالظواهرو

.تأخيراولا!القديما!!لمكون

يساعدهالذيالفرافتياثرهوفيالمكتبيدخلصناحاالثامنةمي

علىالثقابصندوقوفوقهاالسجايرعلبةيضعثم.سترتهخلعكا

يرخيرباطثمالمنفضةيضعبوصتينوعلى،المكئبمنالايمنلجافب

كوبايضمسيالتاسعةوفي.العملويبدأشتاء،اوصيفاالازرقلنقه

اهـىيخرجوالنصفالتاسعةوفي.ما!واءمنوحبةالثعطيش

فشلها.اوماصفقةنجاحعنبهدوءليعلنلموظفين

لونالنالرالشخصيفنقد-!هيخضءالفثلاوالنجاحتقد-!وكان

التعريف!جميعتنهارالمكانهذافي.والحسمابالسجلات؟عتبارات

شابههامااوفناناوضاحك!وانبانهالانسانلوصفوضهتتي

سماعه.تعودنامماالاوصافن

صفقةبانهاوتقدربصمتتعملاةاالانسكيصبحالمكانهذافي

سليم.الاستاذيقيمهارابحهصفقةاواسره



الموظفين.جميعلدىتمامافمجهولةالخاصةحياتهاما

العجورامهوخدهةخدمتهعلىتقومالنعيالعجورالخادمةولكن

ونادرا4كتبةواالحديقةبينمساءهيوزع.خاص،)"نمودجبانهتصفه

فاذا.الايامبعضلمحيالعشاءعلىيلتقيانعندماالاامهالىيلتفتما

مكانولا،الامكانبقدررسميايجعلهانيحاولخاص4ثحدبينهماجرى

عالمه.فيللعواطف

يصروهواجابها،الزواجب!ضوعيومذاتامه؟4المحتوعنعط

:المرآةويتاملشعرهعلىراحتيه

تعافدتمايوموالدياثاراقةفيان،سيدتييا،تريديننيهل-

؟؟.الخإسنهالصفقةتلكءلى

نومهتكادغرؤةؤانالعريضثرالهورعم.المحاولةامهتعودولم

والواعيدللموا!توجدولوسريررلمملابسدولابمنالاخاليةتكون

من!بهوثمة.السرررمقابلفيالازرقالمكتبجإنبعلىبعنايةموضموع

زرقاءفحريربةالستائراما.المكتبمنالاخرالطرفعلىصصرر

الوحيدلصديقهالاطارفضيهصورةمنالاالعاريةالجمرانمعتتناسب

لصديقاتها،،العجوزللخادمةوتروي.ستواتبضعقبلتوفيالذي

عادت!ا،علىبهدوءالبابطرقتانبعديومانومهغرمةدخلتانها

وقد.يسمعهالمانهويبدومذكراتهدفترفبمماشيئايدونوكان

قائلا:بعنايةويتحسس!هاباصابعهايمسكبهفوجئت

يوميا،الحركةعلىاصابعكنمرنيانعليك:السيدةايتها-

ولا...البابعلىطرقهايسمعلابحيثالضعفمناصبحت!قد

.الابوابمنتلجيانقبلايضاذاكرتكتمرنيانتنسي

اجازهنفسهيمنحانسليمالاستاذقررالصهـيفهدابدايةوفي

الفنادقالىيميللاولانه.السمياحيةالعواصماحدىفييقضيها

اجازته،دننرةفيهاي!مشقةيسهأجرانرشفقد،الحادطبعهبسمبب

الشقة.تلكعلىاختيارهوهمانفكان

وعرضاطولاالغرفةبلاطيعدالاستاذكمان،البابجرسدقعندما

كان.البابالىوقامالجرسالحاحامامالعدفيخطئهعنفتغاضى

بأذنانقبلدخلتثمببساطهنفسهافقدمت.الخادمههوالطارق

قذرتين.تكوناالاعسىيديهاالىيتطلعذاهلافوقف.لها

؟نها،بعدفيما،لوصفهايستقبلهااناخرلشخصقمرلو

فيالتغذيةسوءيطل،المظهربائسة،العينينحزينةالجمالمتوسطة

نهديها.حجممنطفولتها

عاما.بعثمرينو!مرهااقدامبخممسةطولهاقدرالاسظذولكن

بخلدهي!دوراندون،ملابسه!ف!الالوانتنافرالىتنبهانهالا

:يقولنفسهووجد.مشابهةحالاتفيتودكماالنوققليلةبانها

صغيرتي.يااجلسيس

وقالت:شجاعتهالملهتولكنهاوالدهشةالاستهجانعليهافبدا

اننيحينفيوالعشرينالخامسعةعلىتزيدلاسيديياو!كنك-

نف4ووجد،واحدةلثانيةتحفظهزمامافلتوا&نتر/نالثانيةفي

مبتسما:يقول

،عنترةالسابعةيتجاوزلاءمركبانيوحيميظهركولكن-

قدحبيسماماشيعاوانالحديثفيتهورفدانهالىلمحطنوفد

شفته،علىوعضبالدموجههفاصطبغ.منهغفلةفيداخلهمناندفع

منه،حياءذلكالفتاةؤظنت.موعدهاعنمتأخرةجاءتالفرملةولكن

ؤ؟مسدنتالبسيطةسجيتهاعلىت!طلقوجعلهاأعجبهاالذيالامر

حولىدارتثم،للبيعتعرضهكانهاونثرتهباصابعهاثوبهاباذيال

:الثوبفئ،ملوهيقائلةنفسها

الكبريثفيالنيلوباًنهالصفهـ.الثوبهذابسببذلك-

زفافها.يوماعطتنيهوقدحجمامنياصغرولكنها

فيصغيرارتقافشاهدالثوبالىالنظرعلىنفسمهمرغماؤوجد

خبءطرفوشاهد.ا)ثوبضيقسببهالجانبمنالاعلىالنصف

--

ارتق:الىمشيرالهاهالئلخلت

،الزواجسنفيصبيةكانت.اكتربمظهركتعتنيانعليكس

خاصة.أهميةلهالحالةهذهفيالانيقالمظهر

ضاحكة:عليهفردت

طويلةمدةمئدزوجالوجدتهدهبطريقتكنفثراميكانتلو-

ءلحياسعربىعيئسع3"نننميطلخس4ء.!كلو!لىساضا!ففم

اولا.العرييذلكاجدانعليولكن....هذاثل

نأكمذء!لأيسممحالنيحيالهكلالأولىاكرههيتنك!نت

هدامعيعجرىانلنالسهبمعدي!هودم..انطريعهبهذهكاطبه

كيراسهوثعع!نعمحادهصماماتوعادتيضطربداخلهمأحذ؟لسخف

يحدقيوئن.اذليهخل!-نرحفالاركاممحمدحاخذكما،آليإنتطام

بص!وتنف!سهيخاطبوهولعاصيلهامنششايياندونادخادمه!

ودكن."حسيسةصفعةبعقدقعومانك..السيدايها"ةاضح

ثيمونملةببراءةلتهثعندهـأ"واحم!مرةدخيلتهكن!ستالصبية

وسذاجتها:!ساطتها

صفقة*تعنيماذا-

ضخمحافي،ياتنطفكعجوززائدآنجاخرااللفظهالفناةتناولتوفد

حلمةميىنهساهماعليهافرد.المندسالكتابلعتفده

صغيرتي.ياكبيرماشيء...كبروماش!+انها-

بلالغموضهذاتكرهانثونموقفهبغموضاحستالفتاةولكن

بمرغكقالتشيئاتقدمانعليهاانشعرتوبغر-فىنها.بهتحلماخنت

؟الشايمنقدحالكا!مماناتحب-

تنئت.ماافعلي-

نفكيره:فييضرقهوبينماتقولوهيالشهايبقدحالصبيةعادت

؟الحسابتوفهل-

؟لماذا..فلىلا-يردوهوفابتسم

شينا.ليتحمسباناريد-

فيابهامهاواضعةامامهالورفةونشرتوقلماورقةاحصرتثم

واخذت،منهيبداانعليهالواجبالمكانالىمشيرة،الورقهرأس

عليه.تم!

.اسود!لفلقرشنصف...اكنب-

بسؤاله:تقمانثونفرل!"؟هذاما))!سمائلار؟سهرفم

اخصشءبصلقرش..اكتب...اليومغدائكثمنهذاً-

وبقدونس.

مىيرىلااثيريعالمفييسبحوهوالقائمةبقيةتعدوراحت

فاجأنه:عندماآليةبطريفةيتحركالقلموكان،شيئاحوله

اجمع.-

الارقا"يجمعدراحيسمايرهاانللايملكلابراءةامامانهفاحس

01جيداالرقمقمل.ونصفاقرشاوللالعنستةفكانتولهفةبجدية

طريفعلىبالحروفالرقميثبت!اح.يستطعفلميفكراتحاول

وجمملاحتىالتوفيعيعيدثمالورقهذيلفيويوقمالقبضسندات

بالتواقيع.الور!

ي!االهويةمجهولانساناوتركهنهائياسل!!الاستاذغالرهلقد

.التاموالشرودالمطلقهالطاعة:اساسيتينبصفنين

يالفهءلمساذجبسيطبحديثيتد!وهولفمهي!نيعدولم

هدوءفييسميلاخذقددمهفيالداؤقالارقامسيلانبل.قبل

صفممنقاطااستحالتحتىعروقهفيتتضاءلالعساباتامحمدةواخذت

وثقلها.وطإتهايحسيمدلمسابحة

كااسبباانشكوالا.اجازتهمنالاولىالايامفيذلكحدئ

الصغيممتروعافهاحولالخادمةتسوقهالذيالبريءالحديثذلكفي



فبدا.بومكلتوفرهاالتيالقليلةقروشهابهفقومانيمكنوما

.مرارةيقطربحديثهايحس

فيووضمتهالنائمالانسانالصغيرةالشقيةهذهفيهايقظتفقد

منيعرفه)كدمعنىةللحبوجعلت.واحدةدفعةالمريعواقعهمواجهة

قبل.

هاز-لبجداراحس،يومذاتعملهطيبعةعنسألتهوعندما

اخنتعاصالهثوامةوان،الحياةوبينبينهحانلاامامهيتصب

:يقولنفم!4ووجدرحمةبلاتطحنه

يركفيمرنببمواكن..الكبرىالشركاتاحدىميموظفانتط"

يدعيه.صحمالوتمنىواحدةوللخلة."للهوالحمداليوميةحاجاتي

نرنيبعادةمنؤتخلص،الخاصةتقاليدهفوقعةمنحرج

.الكبارعادةهيكماجوانبهافيالفخاخونصبورصفهاالكلمات

يؤخرهاخذالصناححماموحتى،والتدخينالشايمواعيدالغي،كما

ووذاؤ،عجبه.الساقينمتصالبمسشرخيايجلسوصلأر.موعدهعن

مرة،مناكثرعاليصايقهقهنفسهوسمع،الحياةمنالجديدالنمط

تلك،الطارلةبساطتهفياسرفوقد.اللعبةهذهفيالمضيفقرر

يصفهاكانالتيالطريقةعلىويشرب،ماطعامالفتاةيشارك!خذ

فييعبثديانحرجايرىيعدولم.بدائي!ةبأنهامضىفيما

الىالدواءبانبوبةفيهقذفالذيايىومجاءواخيرا..اسنانه

.الشارععرض

!ازدادت.والتواضعالتهذيبمثاليشابافيهترىالفتاةكانت

بطبيعت!اتتمر!.راحتهعلىوسهراخستهفيونفان!يامنهقربا

تلقلم.دهيالتعيسةروحهاصفاءمنالكثيرلحملهاعلىوتضفي

بل،الرائعال!ىهذالدىلقيتهماوالنقديرالاحتراممناليومقبل

التخعي!ف!نيحاولفهو.مؤخراتسميهاخذتكما،الوديعالصبي

.الصغيرةاليىميةاحلامهاويعايثرمشاكلها

منالبيوتصتالمدينةاقاص!منالصباحستأتيهوكانت

كسحابرهـقحالم،الحيالقلباعماقيمنوالاحساس،الصفيح

بملكيتساتشعركانت.المساءحنىخدمتهديوتطل،النديالربيع

ا!.الشابلهذا

يراودرائعالمثالاالظاهريببنيانهسل!كان،الحقيقةوفي

عينيروررفةصفاءوفيه،وهلةلاولتلمسهاوسامةفيه.فتاةايحلم

الالاعورجلم!قىلكانتمهنةلهرتخظانلكق!رولو..حاشية

تصلحلاالمهنةهذهانترىوقد.الظاهرنممكلهينالسبمااخر

.ابداله

ولدا.بهالتصاقايزدادالفتاةوفلبسراعاتمرالاياموأخدت

امامهنجلصيانعلىتمرفهي.يومبعديوماالحقيقةيكتشفهو

اصغيرةافرابيتيقممكالع،بدبهمعلقتانوعيناهاالحذاءلهتمسح

الالهة.لتماثيل

النتترنهاالتيالرخيصةالحلوىببعضقتيهاخريومفيوهي

صورةكانتانبعد،المحرومدثساهةفتلتهم"االقليلةبقروشها

تب!ثحوهـ"هـمنالهائمبذبابه،الحلوىمنالنوعذلك

.يومذاتنفس"ميالتفرز

جانبالىتقفليجدهامرةذاتاًلظهيرةقيلوممنواستيقظ

منعشا.هواءلهتستجلبمروحةيدهافيكمابمنجعلتوفدسريره

اجوا9كنو))الطفوليراخلاصهااصابتتقعلء!!سبآوووتدما

"أ!حار

نفسهينافثراخذيفعلانوفبل،اكلبعضيمنحهاانفهـر

وسنداقينقوديجمحعان؟ليصبهاثمن!اادهعهل":الحساب

حرمتحاوىقطعةثمنتم!إويلابل.عينيهافيحبرعشةتساويلا

3

الشكلبهذاروحهاومنمعانيهامنتتجردلاالافتمياءان.نفسهاضها

الحالمةالاعراسادنسلن.يكونلنهذا،سليمسيديالا،لعذر

"الدناءاتبهذءروحها!ا

الدود.فيهايسرحعفنةصيخادوجد"الماليةالاوراقونحسس

الهييا"ةبذعرفهمسناظريها"،مشهيدظجثثاتتسا!الارقام!اخذت

".نفسيفتلتلقدا..

،وردتهمةبيننفسهمحاكمةهيدفعاهاكاملةليلةوبمد

معداشءكلكان..صباحكلكعادزلأجاءت.وعندماالرحيلسر

رتفر.

.ودلفتبكلمةتفهلمولكنها..رضيعجوانذعرعينيها!يبدا

مربوطةصفيرةلفاالةمامكانمنواخرجت،مدرماحيث،المطبخ!لى

:تقولوهيمرتعشةبيدوفدمتها!عنايه

بلدك.الىتصلانقبلتفتحهاولا...هذهخذ-

صعيصرركنفيوتهاوت،القديمعالمها،المطبخالىاسرعتثم

الراحل.حبهانبكي

،**

يمسحوأخذالرهيبةالمدينةالىسيمتطلعالطائرةنافذةومن

عينيهتغمرالرقيقالدمعمنوغلالة،مالشءعنبحث!امبانيهابعينيه

.مرةلاول

احمرياحريرعنقرباطاليهافوجداللفافة!تحالثاليالصباحفي

فقد.تعجبكانارجو"بدائيبخطفيهاكبصنيرةورق!ةومعه

."الصيفهذاخلالادخرنهماكلفيهارفعت

راواحينماايىومذلكصباحالموظفينا-خةاالدهشةعقدت

العجوزالفراشثجعمماعنقهرباظأونيعيرسليمالاستاذ

سترته:خلقدييساعدهوهوفقولانبوسف

المه.ابامراخيراكلالجديداللونوجهعلىترى-

:يردوهوالشابفابتسم

يوسف؟"عمي"ياعنقيرباطيهجبكهل-

ل!لميمالاستاذكان"عمي"كلمةسطعهلدىالرجلذهولوخلال

:الجادةبنبرتهيقول

.ارياطالهذاثمناحي،تيفيصفقةاضخمدفعت)ق!د-

زعرورباالكويت

!ا!ارصر،ىل!
م!

صمحموء
الدكعوربتلم

امهم!ر?،لمحلابمعيبا
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